



نص ماركس

الكتاب المدرسي منار الفلسفة

إن الناس هم الدين يصنعون تاريخهم الخاص، إلا أنهم لايفعلون دلك عشوائيا، وضمن شروط من اختيارهم، بل ضمن شروط معطاة مسبقا وموروثة من الماضي.فتقاليد كل الأجيال السابقة من الأموات تنزل بثقلها على كاهل الأحياء.وحتى عندما يبدو أنهم منشغلون بضرورة تغيرهم بخلق شيء جديد،هم وباقي الأشياء،فإنهم يقومون باستحضار أرواح الماضي:يستعيرون أسماءها،وشعاراتها،وأزياءها،من أجل الظهور على المسرح الحديد للتاريخ بمظهر هدا القناع المحترم وهده اللغة المستعارة ...ولهدا الأمر نجد أن المبتدئ في تعلم لغة جديدة يعيد ترجمتها دائما إلى لغته الأم، لكن لن ينجح في استيعاب جوهر هده اللغة الجديدة؛ ولن ينجح في توظيفها بحرية إلا عندما يتمكن من دلك بدون تذكر لغته الأم،بل وينساها تماما.إن فحص دسائس أموات التاريخ يوحي مباشرة بوجود اختلاف صارخ. ف: كاميل ديسمولين، وروبيسبيير، ونابليون، والأبطال، والأحزاب،وجماهير الثورة الفرنسية الأولى كانو ينجزون – بأزياء رومانية – مهام عصرهم التمثلة في انبثاق وتشكيل المجتمع البورجوازي الحديث. وادا كان الأوائل قد فككوا المؤسسات الفيودالية الى أجزاء.. فان نابليون قد خلق، داخل فرنسا، الشروط التي بواسطتها ستتمكن المنافسة الحرة من التطور، واستغلال الملكية الجزئية للأرض واستخدام قوى الانتاج الصناعية المتحررة لدى الأمة. بينما سيعمل، في الخارج، على استئصال المؤسسات الفيودالية أينما وجدت على أساس أن يخلق للمجتمع البورجوازي في فرنسا – إن دعت الضرورة إلى دلك – الحماية التي كانت تفتقر إليها في القارة الأوروبية.  
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